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من معجزات القرآن   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  من معجزات القرآن - ٣٦الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

١٧-٠٥-١٩٨٧  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  من وجوه إعجاز القرآن الكریم:

  

  حفظ القرآن وصیانتھ من أي باطل یتطرق علیھ: -١

قلنا في الدرس الماضي إن القرآن الكریم من معجزات النبي علیھ الصلاة والسلام وھو معجزة خالدة    

عن بعض وجوه إعجازه فكیف أن الله سبحانھ وتعالى صانھ وحفظھ فقال في محكم  مستمرة، وتحدثنا

  تنزیلھ ؟

كْرَ وَإِنَّا لھَُ لحََافظُِونَ﴾ لْناَ الذِّ   ﴿إِنَّا نحَْنُ نزََّ

  )٩(سورة الحِجر الآیة: 

  وقال تعالى:  

  یلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ ﴾﴿ لاَ یأَتِْیھِ الْباَطِلُ مِنْ بَیْنِ یدََیْھِ وَلاَ مِنْ خَلْفِھِ تنَْزِ 

  )٤٢( سورة فصلت الآیة: 

فالباطل لا یمكن أن یتطرق إلى كتاب الله لا من حیث أخباره عن الأمم السابقة، ولا من حیث تنبؤاتھ   

لمن سیكون، ولا من حیث الحقائق العلمیة التي جاء بھا، ولا من حیث التشریعات التي أوردھا، كل ما 

 یمكن أن یكون باطلاً، والباطل ھو الشيء الذي ینقض أو یبطل، أو یلغى أو یسقط، في القرآن الكریم لا

ھناك نظریات كثیرة أصبحت باطلــة كان یظن أن الأرض في العصور السابقة محمولة على قرن ثور 

فھذه نظریة باطلة، وكان یظن أن الأرض منبسطة لكنھا كرویة، فالنظریة أن الأرض منبسطة باطلة، 

ً ناریاً، ویتجھ العلماء الیوم إلى أن ھناك طبقات مستعرة ولكنھا وكان ی ظن أن في جوف الأرض مائعا

لیست مائعة، وكلما تقدم العلم كشف زیف بعض النظریات السابقة فھذه النظریات التي جاء بھا الإنسان 



2 

من معجزات القرآن   

یثبت نقیضھا، لأن  باطلة، لا یمكن ولا في المستقبل أن یكون في كتاب الله حقیقة یثبت العلم خطأھا أو

  الله عزّ وجل قال:

  ﴿ لایأَتْیِھِ الْباَطِلُ مِنْ بَیْنِ یدََیْھِ وَلا مِنْ خَلْفِھِ﴾

  )٤٢( سورة فصلت الآیة: 

كلما تقدم العلم كلما التقى مع الدین، و أحیاناً لقصــور العلم ولافتقاره إلى الوسائل الفعالة لضبط الحقائق   

اقضاً بین نظریة علمیة قاصرة، وبین حقیقة جاء بھا القرآن، فمھما تقدم العلم، قد نجد أن ھناك بعداً أو تن

ومھما تطورت الآلة، ومھما ازدادت المكتشفات، لن تستطیع ھذه كلھا أن تنقض شیئاً في كتاب الله، وھذا 

  تحدثنا عنھ في الدرس الماضي.

  سلطانھ العجیب في ھدایة الإنسان وتأثیره على قلبھ وعقلھ: -٢

وجھ آخر من وجوه إعجازه كما قال بعض العلماء: سلطانھ العجیب في الھدایة، فحینما تقرأ كتاب الله   

عزّ وجل تشعر وكأن ھذا الكلام لیس كلام البشر، بل كلام خالق الكون، الذي خلق السموات والأرض، 

یات القرآن على ورفع السماء بغیر عمد، ومن بیده أمرك ومصیرك، ورزقك وحیاتك، لذلك تلُیت بعض آ

بعض العلماء الأجانب فقالوا: ھذا الكلام من فوق ھكذا عبروا، أي قائل ھذا الكلام یرى الكون كلھ، فقال 

العلماء: سلطان القرآن العجیب فیھ ھدایتھ للإنسان، وفیھ تأثیره المعنوي على عقول الناس، إذا كان 

ً أو بعیداً عن أثقال المادة وعن زیف ال حضارة، وقرأ كلام الله عزّ وجل یخشع قلبھ، و الإنسان صافیا

  یقارب أن یبكي، ویشعر أنھ یذوب، ویقشعر جلده من خشیة الله، قال تعالى:

ُ وَجِلَتْ قلُوُبھُُمْ وَإذَِا تلُِیتَْ عَلَیْھِمْ آیَاَتھُُ زَادَتھُْمْ   إِیمَاناً وَعَلىَ رَبھِِّمْ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ إذَِا ذكُِرَ �َّ

  یَتوََكَّلوُنَ﴾

  )٢(سورة الأنفال الآیة: 

السلطان العجیب الذي إذا قرأت القرآن  تقشعر منھ جلود الذین یؤمنون با� عزّ وجل، فھذا التأثیر وھذا  

  شعرت بھ من إعجاز القرآن الكریم.

الحقیقة ببعض الأعمال العظیمة ھناك سر لا نعرف ما ھو؟ فالأثر واضح أما طبیعة ھذا السر فلا   

نعرفھ، ولو أن إنساناً قرأ كتاباً آخر من صنع بشر مھما كان ھناك تألق لفظي، ومھما كان ھناك سجع 

ظ، وفواصل دقیقة، وصور، وتشابیھ، واستعارات، وانتقاء الكلمات وموسیقى داخلیة، وموسیقى في اللف

خارجیة، تشعر أن ھذا كلام البشر، ولكنك إذا تلوت كتاب الله عزّ وجل تشعر أنھ كلام الخالق بسلطانھ 

مرتین، العجیب! وھذا ھو السر في تجمع مختلف الشعوب والأمم حولھ، و كلام البشر تقرؤه مرة و

ً وأربعاً، تشعر بأنك تخلصت منھ، وفھمت معانیھ، ویمكن لو أنك كلفّت أن تقرأه مرة خامسة  وثلاثا

لشعرت بالضجر والضیق، ما السر؟ إنك لو قرأت كلام الله آلاف المرات فتشُعر أنھ كل مرة كان علیك 
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أھا آلاف المرات، وكلما قرأتھا جدیداً لا تبلى جدتھ، ولا یخلق على كثرة الترداد، وتقول ھذه الآیة: أقر

  اقشعرّ جلدي، قال الله:

وْفَ یعُْطِیكَ ﴿وَالضُّحَى * وَاللَّیْلِ إذَِا سَجَى * مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلَىَ * وَلَلآْخَِرَةُ خَیْرٌ لكََ مِنَ الأْوُلَى *وَلسََ 

ا الْیَتِیمَ فلاََ رَبُّكَ فتَرَْضَى * ألَمَْ یجَِدْكَ یَتیِماً فآَوََى * وَوَجَدَ  كَ ضَالاًّ فھََدَى * وَوَجَدَكَ عَائلاًِ فأَغَْنىَ * فأَمََّ

ثْ ﴾ ا بنِعِْمَةِ رَبكَِّ فحََدِّ ا السَّائِلَ فلاََ تنَْھَرْ * وَأمََّ   تقَْھَرْ * وَأمََّ

  )١١-١(سورة الضحى الآیة: 

ا مَنْ أعَْطَى  ﴿وَاللَّیْلِ إذَِا یغَْشَى * وَالنَّھَارِ إذَِا تجََلَّى * وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأْنُْثىَ * إنَِّ سَعْیكَُمْ لشََتَّى * فأَمََّ

ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ * وَكَذَّبَ باِلْحُسْنَى رُهُ لِلْیسُْرَى * وَأمََّ رُهُ  وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ باِلْحُسْنىَ * فسََنیُسَِّ * فسََنیُسَِّ

نْھُ مَالھُُ إذَِا ترََدَّى * إنَِّ عَلیَْناَ للَْھُدَى * وَإنَِّ لَناَ لَلآْخَِرَةَ وَالأْوُلىَ * فأَنَْذَرْتكُُمْ ناَراً لِلْعسُْرَى * وَمَا یغُْنِي عَ 

زَكَّى * وَمَا ھُ یَتَ تلَظََّى * لاَ یصَْلاَھَا إِلاَّ الأْشَْقىَ * الَّذِي كَذَّبَ وَتوََلَّى * وَسَیجَُنَّبھَُا الأْتَقْىَ * الَّذِي یؤُْتيِ مَالَ 

  لأِحََدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةٍ تجُْزَى * إلاَِّ ابْتغِاَءَ وَجْھِ رَبھِِّ الأْعَْلىَ * وَلسََوْفَ یرَْضَى ﴾

  )٢١- ١(سورة اللیل الآیة: 

  في سورة الرحمن:   

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ * الشَّ  حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلَقَ الإِْ مْسُ وَالْقَمَرُ بحُِسْباَنٍ * وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ ﴿الرَّ

  یسَْجُدَانِ * وَالسَّمَاءَ رَفعَھََا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ ﴾

  )٧- ١(سورة الرحمن الآیة: 

  تقرأ بعد ذلك:  

باَنِ﴾   ﴿فَبأِيَِّ آلاََءِ رَبكُِّمَا تكَُذِّ

  )١٣(سورة الرحمن الآیة: 

أنھا لازمة تترنم بھا ھذا سر صیاغة كلام الله، و نحن عاجزون عن مرة، وك ٣٣كررت ھذه الآیة   

  إدراك السر، قال الله:

ِ وَتلِْكَ الأْمَْثاَ عاً مِنْ خَشْیةَِ �َّ لُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ لعَلََّھُمْ ﴿لَوْ أنَْزَلْناَ ھَذَا الْقرُْآنََ عَلىَ جَبَلٍ لَرَأیَْتھَُ خَاشِعاً مُتصََدِّ

  ونَ ﴾یَتفَكََّرُ 

  )٢١(سورة الحشر الآیة: 
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مِنْكُمُ الشَّھْرَ ﴿شَھْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُْزِلَ فیِھِ الْقرُْآنَُ ھُدًى لِلنَّاسِ وَبیَِّناَتٍ مِنَ الْھُدَى وَالْفرُْقاَنِ فمََنْ شَھِدَ 

ُ بكُِمُ الْیُ  سْرَ وَلاَ یرُِیدُ بكُِمُ الْعسُْرَ فلَْیصَُمْھُ وَمَنْ كَانَ مَرِیضاً أوَْ عَلَى سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أیََّامٍ أخَُرَ یرُِیدُ �َّ

َ عَلَى مَا ھَدَاكُمْ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ﴾   وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّةَ وَلِتكَُبرُِّوا �َّ

  )١٨٥(سورة البقرة الآیة: 

إن سلطانھ عجیب! ونحن عرفنا الأثر ولم ندرك سر التأثیر، فسیدنا جعفر قرأ القرآن على النجاشي،    

لھ الرھبان فأخذت الخشیة تتغشاھم فأجھشوا جمیعاً بالبكاء، أرسل النجاشي إلى رسول الله صلى ومن حو

ً من علماء النصارى إلى رسول الله، فلما قرأ علیھم سورة " یس " بكوا  الله علیھ وسلم سبعین عالما

  جمیعاً وآمنوا، ھكذا تروي السیر، فربنا عزّ وجل ذكر ھذه الحادثة فقال:

ا عَرَفوُا مِنَ الْحَقِّ یقَوُلوُنَ رَبَّ ﴿وَإذَِا  سُولِ ترََى أعَْینُھَُمْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ نَا آمََنَّا سَمِعوُا مَا أنُْزِلَ إلَِى الرَّ

  فاَكْتبُْناَ مَعَ الشَّاھِدِینَ ﴾

  )٨٣(سورة المائدة الآیة: 

  جاء في الصحیحین عن جبیر بن مُطعم رضي الله عنھ قال:  

ُ عَلَیْ  ُ عَنْھُ قاَلَ سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ دِ بْنِ جُبیَْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أبَیِھِ رَضِي �َّ ھِ وَسَلَّمَ یقَْرَأُ فيِ " عَنْ مُحَمَّ

ا بلَغََ ھَذِهِ الآیةََ ( أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَیْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمُ الْخَ  الِقوُنَ أمَْ خَلَقوُا السَّمَوَاتِ الْمَغْرِبِ باِلطُّورِ فلََمَّ

قاَلَ سُفْیاَنُ  وَالأرَْضَ بلَْ لا یوُقِنوُنَ أمَْ عِنْدَھُمْ خَزَائنُِ رَبكَِّ أمَْ ھُمُ الْمُسَیْطِرُونَ ) قاَلَ كَادَ قلَْبيِ أنَْ یطَِیرَ 

دِ بْنِ جُ  ثُ عَنْ مُحَمَّ ھْرِيَّ یحَُدِّ ا أنَاَ فإَِنَّمَا سَمِعْت الزُّ ُ عَلَیْھِ فأَمََّ بیَْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أبَیِھِ سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  وَسَلَّمَ یقَْرَأُ فيِ الْمَغْرِبِ باِلطُّورِ وَلمَْ أسَْمَعْھُ زَادَ الَّذِي قاَلوُا لِي "

  ( أخرجھما البخاري ومسلم عن جبیر بن مطعم عن أبیھ في صحیحھما )

، ولكن من انطمست فطرتھ بالشھوات وغاص بالملذات الحسیة إلى قمة رأسھ یتأثر الإنسان في القرآن  

فھذا قلبھ میت، ولكن من كان بعیداً عن نزوات الشھوة، وعن أوحال المادة، وقرأ كلام الله عزّ وجل 

  فربما قال: إن أجمل ساعات حیاتي حینما اقرأ كتاب الله، لأن رحمة الله تتنزل على قلبھ.

  الشمول: -٣

وجوه إعجازه أیضاً، أن ما في كتاب الله من حكم وأحكام، وعظــات وأخلاق، ومبادئ وعقائد،  من   

وتشریعات وأخبار عما مضى، وعما ھو آت، ومعارف جزئیة، وعلوم كلیة، بلغت كلھا مبلغاً لا یرقى 

س جمیعاً، وما الإنسان إلى الإتیان بمثلھ في تماسكھا، وترابطھا، وموافقتھا للحق والمصلحة وسعادة النا

زال على تعاقب العصور بھذا المستوى رغم تقدم العصور، وتطور المعارف وتجربة مختلف المبادئ، 

والقوانین والأنظمة الوضعیة والإنسانیة، ولم یزل كذلك أبد الدھر، مع كل ھذه الكمالات فقد أنُزل على 

قراءة، ولا تعلم على ید أحد، ولا علمھ أحد، رجل أمُيّ لم یتعلم القراءة والكتابة، ولم یسبق لھ دراسة ولا 
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وفي أمة أمیةّ لا تعرف شیئاُ من ھذه العلوم والمعارف التي جاء بھا، وھذا أكبر دلیل على أن ھذا الكلام 

من عند الله، قال الله تعالى یخاطب النبي علیھ الصلاة والسلام في معرض الحدیث عن أھل الكتاب في 

  سورة العنكبوت:

وَمَا یجَْحَدُ بآِیَاَتِناَ كَ أنَْزَلْناَ إلَِیْكَ الْكِتاَبَ فاَلَّذِینَ آتَیَْناَھُمُ الْكِتاَبَ یؤُْمِنوُنَ بھِِ وَمِنْ ھَؤُلاَءِ مَنْ یؤُْمِنُ بھِِ ﴿وَكَذَلِ 

  لاَرْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ ﴾ إِلاَّ الْكَافِرُونَ * وَمَا كُنْتَ تتَلْوُ مِنْ قبَْلِھِ مِنْ كِتاَبٍ وَلاَ تخَُطُّھُ بیِمَِینكَِ إذِاً 

  )٤٨-٤٧(سورة العنكبوت الآیة: 

من حكم الله البلیغة أن النبي علیھ الصلاة والسلام كان أمُیاًّ، لماذا؟ لأنھ لو درس أو تعلمّ أو استوعب   

ثقافة عصره ثم جاءه الوحي لاختلط على الناس الوحي بالثقافة، ولقالوا: یا محمد قل لنا: ھذه من عند 

ك أم من عندك؟ ولكان أكثر سؤال یتوارد علیھ طوال حیاتھ ھذا السؤال، ولحكمة بالغة منع عنھ ثقافة رب

  العصر، إذ جعلھ أمُیاًّ لیكون كل علمھ من عند الله.

  ﴿وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى * إنِْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى﴾

  )٤-٣(سورة النجم الآیة: 

إنما ھي وحيٌ یوحى، ولذلك فقد قال علماء الأصول: القرآن وحي متلو، لیكون كل علمھ وكل أقوالھ   

والسنةّ وحي غیر متلو، و أكثر العلماء على أن الأحادیث الشریفة إن ھي إلا وحي یوحى، ولذلك كان 

  النبي علیھ الصلاة والسلام أمُیاً لئلا یختلط وحي السماء بثقافات البشر.

  إعجازه في البلاغة والفصاحة: -٤

من وجوه إعجاز القرآن الكریم بلاغتھ وفصاحتھ، و أعلى كتابة في اللغة العربیة من حیث الفصاحة   

والبلاغة ھي كتاب الله عزّ وجل، فالفصاحة في كلماتھ، والبلاغة في تراكیبھ، وانتقاء الكلمات من أعلى 

وتناسب المعاني مع مستوى، وتألیف الكلمات في جمل من أرقى بنیة، وتناسب الألفاظ مع المعاني، 

مقتضى الحال، یعد أعلى مستوى في اللغة العربیة، وأما الكلام عن إعجازه اللغوي، وإعجازه البیاني، 

فحدیث طویل ألُفت فیھ المجلدات، فماذا نفعل في ھذه الدقائق أو ماذا نفعل في ھذه الساعات؟ مجلدات 

  فس، في القرآن الكریم جاء بھذا الترتیب، قال الله:بأكملھا ألُفت حول إعجاز القرآن، فبذل المال، وبذل الن

  ﴿ وَجَاھَدُوا بأِمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ ﴾

  )١٥(سورة الحجرات الآیة: 

ِ وَ  وَتجَُاھِدُونَ فيِ رَسُولِھِ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا ھَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى تجَِارَةٍ تنُْجِیكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألَِیمٍ * تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

ِ بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ ﴾   سَبِیلِ �َّ

  )١١-١٠(سورة الصف الآیة: 
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موطناً فیما أذكر ورد بذل المال مقدمٌ على بذل النفس، لأن بذل المال أھون من بذل  ١٨في أكثر من   

  د ورد فیھ بذل النفس مقدماً على بذل المال، قال الله:النفس إلا في موطن واح

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ أنَْفسَُھُمْ وَأمَْوَالَھُمْ ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  )١١١(سورة التوبة الآیة: 

وھنا بیع قطعي وفي البیع القطعي یقدم الأھم على المھم، بینما في البذل یقدم الأیسر على الأعسر،   

  حكمة بالغة.

في مواطن كثیرة وردت كلمة "غفور رحیم"، إذا اجتمع اسم المغفرة والرحمة فاسم الغفور مقدمٌ على   

اسم الرحیم، لماذا ؟ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، الغفور مقدمٌ على الرحیم، ولذلك ورد في 

حیدة ورد فیھا اسم الرحیم قبل الترتیب كما یلي إلا في آیة واحدة جاءت فیھا كلمة رحیم غفور، ھذه آیة و

  اسم الغفور، قال الله:

حِ    یمُ الْغَفوُرُ ﴾﴿یعَْلمَُ مَا یلَِجُ فيِ الأْرَْضِ وَمَا یخَْرُجُ مِنْھَا وَمَا ینَْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا یعَْرُجُ فیِھَا وَھُوَ الرَّ

  )٢(سورة سبأ الآیة: 

لماذا؟ لأنھ في آیات أخرى حیثما وردت كلمة العلم وردت معھا كلمة الرحمة، لأن العلم من غیر رحمة   

طامة كبرى كما ھي الحال في ھذا العصر، حینما تقدم العالم الغربي تقدماً مذھلاً في العلوم، ولم یرافق 

لوا الشعوب كلھا، وأن یعیشوا ھذا التقدم تقدم في القیم فأصبح ھؤلاء كالوحوش الكاسرة، أرادوا أن یأك

على أنقاضھا، فھم یسببون لھا متاعب لا حصر لھا، من أجل أن یرتفع مستوى معیشتھم، فربنا عزّ وجل 

  قال:

  ﴿ رَبَّناَ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً ﴾

  )٧(سورة غافر الآیة: 

لْناَهُ عَلَى عِلْمٍ    ھُدًى وَرَحْمَةً لِقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ﴾ ﴿وَلَقدَْ جِئنْاَھُمْ بكِِتاَبٍ فصََّ

  )٥٢(سورة الأعراف الآیة: 

َّبعِكَُ﴾﴿فَوَجَدَا عَبْداً مِنْ عِباَدِناَ آتَیَْناَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَعَلَّمْناَهُ مِنْ لدَُنَّا عِلْماً * قاَلَ لھَُ مُوسَ    ى ھَلْ أتَ

  )٦٥(سورة الكھف الآیة: 

لمة الرحمة مع العلم، لأن العلم من دون رحمة سلاح مدمر، والعلم من دون في أكثر الآیات تأتي ك  

رحمة جعل القنبلة النوویة، وھذه القنبلة الذریة ألُقیت في الحرب العالمیة الثانیة، وكانت في البدایات 

ك إنسان ماتوا بثوانٍ، فھذا ھو العلم من دون رحمة، والآن یقولون: ھنا ٣٠٠٠٠٠قنبلة متواضعة جداً 

حرب جرثومیة، و حرب كیمیائیة، ومواد تصیب الإنسان بالشلل، ومواد كیمیائیة تصیبھ بالھوس 
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والخَوَر، وھناك قنابل عنقودیة، و قنابل تلفزیونیة، وقنابل حارقة، فھذا لیس بعلم بل كلھ جھل، وھذا كلھ 

الحة للزراعة، علم من دون رحمة، وھناك قنابل تبید البكتریات في الأرض، فتصبح الأرض غیر ص

  فھذا لیس بعلم، قال الله:

  ﴿رَبَّناَ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا ﴾

  )٧(سورة غافر الآیة: 

  ﴿آتیَْناَهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِناَ وَعَلَّمْناَهُ مِنْ لدَُنَّا عِلْمًا ﴾

  )٦٥(سورة الكھف الآیة: 

لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ ھُدًى وَرَ    حْمَةً ﴾﴿كِتاَبٍ فصََّ

  )٥٢(سورة الأعراف الآیة: 

في أكثر الآیات اجتمعت الرحمة مع العلم، وفي عصرنا ھذا انفرد العلم من دون الرحمة، ومن علامات   

آخر الزمان أن تنعدم الرحمة من قلوب الناس، لا یرحمك مھما كنت ضعیفاً، وقد یتلذذ بشقائك، ھكذا 

  یع ھذه البلاد أسلحة من أجل أن یفنى بني البشر.العالم الغربي یخلق في العالم مشاكل، ویب

  ما ھي الحكمة من التقدیم والتأخیر بالكلمات في القرآن الكریم ؟

  لماذا ذكر الله كلمة رحیم غفور، ولماذا ذكر كلمة رحیم قبل الغفور؟ قال تعالى:  

حِیمُ الْغَفوُرُ ﴾﴿ یعَْلمَُ مَا یلَِجُ فيِ الأرَْضِ وَمَا یخَْرُجُ مِنْھَا وَمَا ینَزِلُ مِ    نْ السَّمَاءِ وَمَا یعَْرُجُ فِیھَا وَھُوَ الرَّ

  )٢(سورة سبأ الآیة: 

  وھناك شواھد أخرى حول ھذا الموضوع كثیرة، قال الله:   

  ﴿ أنَْشَأَ لكَُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ ﴾

  )٧٨(سورة المؤمنون الآیة: 

دائماً السمع مقدم على البصر في أكثر الآیات، لأن تخلقّ السمع یكون قبل تخلقّ البصر، فھناك ترتیب   

زمني، وقد یكون ھناك ترتیب من حیث الأھمیة، فالسمع یؤمن لك دائرة أمان أوسع من دائرة البصر، 

ً أمامھ، ولكن ھناك صوت للمحرك خطیر، یقول لك: یوج د صوت، فدائرة فسائق السیارة لا یرى شیئا

ً في المرتبة، رتبتھ أعلى من رتبة  السمع أوسع من دائرة البصر، فقدُّم السمع على البصر إما تقدیما

  البصر إلاّ في آیة واحدة، قال الله:

  ﴿ رَبَّناَ أبَْصَرْناَ وَسَمِعْنَا ﴾

  )١٢(سورة السجدة الآیة: 
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سرعة انتقال الصوت، سرعة الصوت لأن سرعة انتشار الصورة یعني " الضوء " أسرع بكثیر من   

كیلو متر بالثانیة، ترى البرق وبعد حین تسمع صوت  ٣٠٠٠٠٠متر بالثانیة، لكن سرعة الضوء  ٣٣٠

  الرعد، فانتقال الصوت إلیك كان بطیئاً جداً، قال الله:

  ﴿ رَبَّناَ أبَْصَرْناَ وَسَمِعْنَا ﴾

  )١٢(سورة السجدة الآیة: 

ُ  ﴿وَإذَِا رَأوَْا تجَِارَةً  ِ خَیْرٌ مِنَ اللَّھْوِ وَمِنَ التجَِّارَةِ وَ�َّ وا إلَِیْھَا وَترََكُوكَ قاَئِماً قلُْ مَا عِنْدَ �َّ  أوَْ لَھْواً انْفضَُّ

ازِقِینَ ﴾   خَیْرُ الرَّ

  )١١(سورة الجمعة الآیة: 

ا دخل رجل قاعة فیھا قمار الله بدأ بالتجارة، لأنھ لا لھو من دون تجارة، فاللھو یحتاج لأموال طائلة، فإذ  

  فیجب أن یكون معھ ملاییـــن، قال الله:

ِ خَیْرٌ مِنْ اللَّھْوِ  وا إلَِیْھَا وَترََكُوكَ قاَئِمًا قلُْ مَا عِنْدَ �َّ ُ ﴿وَإذَِا رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لَھْوًا انفضَُّ  وَمِنْ التجَِّارَةِ وَ�َّ

ازِقِینَ ﴾   خَیْرُ الرَّ

  )١١الآیة: (سورة الجمعة 

  ھنا قدُم اللھو عن التجارة، لأنك إذا تركت الصلاة لعلة اللھو أشد إثماً وتفریطاً من تركھا لعلة التجارة.  

  الأقارب جاء ترتیبھا في كتاب الله بشكل عجیب، فربنا عزّ وجل في سورة آل عمران یقول:  

مَةِ ﴿زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبَ  ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ نِینَ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ

ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبَِ ﴾ نْیاَ وَ�َّ   وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ

  )١٤(سورة آل عمران الآیة:

، ثم القناطیر المقنطرة من الذھب والفضة، ثم الخیل المسومة، ثم الله عزّ وجل بدأ بالنساء، ثم البنین  

  الأنعام، ثم الحرث، سنأخذ أول واحدة، لماذا بدأ بالنساء؟ لأنَّ الآیة في موضع المتعة، قال الله:

نْیَا ﴾   ﴿ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ

  )١٤(سورة آل عمران الآیة:

  لذلك قال النبي الكریم:  

نْیَا كُلَّ  " عَنْ عَبْدِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أنََّھُ قاَلَ إنَِّ الدُّ ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاَصِي عَنْ رَسُولِ �َّ ھَا مَتاَعٌ �َّ

الِحَةُ " نْیَا الْمَرْأةَُ الصَّ   وَخَیْرُ مَتاَعِ الدُّ

  (أخرجھ النسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاصي في سننھ)

  آیة ثانیة:وھناك    
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تجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَ 

ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فيِ سَ  ُ بأِمَْرِهِ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَھَا أحََبَّ إلَِیْكُمْ مِنَ �َّ بیِلِھِ فَترََبَّصُوا حَتَّى یأَتْيَِ �َّ

ُ لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِینَ ﴾   وَ�َّ

  )٢٤(سورة التوبة الآیة: 

فالمحبة الحسیة للمرأة في الدرجة الأولى، و المحبة القلبیة للأب، لأن حبھ لابنھ سبق حب ابنھ لھ من   

  باب الوفاء، فربنا عزّ وجل بموضوع الاعتزاز الاجتماعي بدأ بالأب، قال الله:

  ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإخِْوَانكُُمْ ﴾

  )٢٤(سورة التوبة الآیة: 

  أبوة فبنوة فأخوة، وھذا ترتیــب الأقارب.  

  وھناك آیة ثالثة:   

رُونَھُمْ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتدَِي مِنْ عَذَابِ یوَْمِئذٍِ ببِنَیِھِ * وَصَاحِبَتھِِ وَأخَِیھِ * وَفصَِیلَتِ  ھِ الَّتيِ تؤُْوِیھِ * ﴿یبُصََّ

  وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ جَمِیعاً ثمَُّ ینُْجِیھِ ﴾

  )١٤-١١(سورة المعارج الآیة: 

  في موطن دفع الفدیة أغلى شيء الابن، وفي آیة رابعة:  

ھِ وَأبَِیھِ * وَصَاحِبتَھِِ وَبنَیِھِ * لِكُلِّ  ةُ * یوَْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ * وَأمُِّ اخَّ  امْرِئٍ مِنْھُمْ ﴿فإَِذَا جَاءَتِ الصَّ

  یَوْمَئذٍِ شَأنٌْ یغُْنیِھِ ﴾

  )٣٧-٣٣(سورة عبس الآیة: 

ففي موطن الاستنجاد والاستغاثة الأخ، أما الذي یعینك فأخوك، فھنا بدأ بالأخ، وھنا بدأ بالابن، وھنا بدأ   

بالأب، وھنا بدأ بالزوجة، وھذا الترتیب دقیق جداً، إذ یعجز عنھ البشر، والله عزّ وجل علیم بما في 

  النفوس، قال:

  لقََ وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ﴾﴿ألاََ یعَْلمَُ مَنْ خَ 

  )١٤(سورة المُلك الآیة: 

فالقرآن الكریم من حیث الإعجاز، واللهِ لا یفي بحق ھذا الموضوع لا درس ولا درسان، ولا سنة ولا   

سنتان، ولا العمر یمكن أن یفي بحق ھذا الموضوع، ففیھ إعجاز تشریعي، و إعجاز بیاني، و لغوي، و 

فمن دروس التفسیر ومن خلال شرح الآیات الكریمة یبدو لكم بعض إعجاز القرآن حسابي، وریاضي، 

  الكریــم، وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى بعض معجزاتھ صلى الله علیھ وسلم.


